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تـِـهِ، لََا يُمْكِــنُ  لــهُ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى- مُحِيــطٌ باِلَْاأشَْــيَاءِ كُلِّهَــا؛ وتَحْــتَ قدُْرَ ال�

ـذِيْ �أحََــاطَ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ  �إرَِ�دَتـِـهِ، فَهُــوَ �لّـَ لشَِــيْءٍ مِنْهَــا �لْخُــرُوجُ عَــنْ علمــهِ و

�أحََــدٌ  يَقْــدِرُ  لََا  ـذِي  �لّـَ �لْمُحِيــطُ  وَهُــوَ  عَــدَدً�،  شَــيْءٍ  كُلَّ  وَ�أحَْصَــى  عِلْمًــا، 

ــا �إلَاَّ  ــةٌ لَيْسَــتْ حَقًّ ــذِهِ صِفَ ــنْ سُــلْطَانهِِ، وَهَ ــهُ، وَلََا �لْخُــرُوجِ مِ ــرَ�رِ مِنْ ــى �لْفِ عَلَ

ــمِ وَ�لْقُــدْرَةِ،  ــهُ كَمَــالُ �لْعِلْ لــهَ لَ �نِــي؛ لَِاأنََّ ال� للــهِ -تَعَالَــى- عَلِمَهَــا �لْقَاصِــي وَ�لدَّ

وَ�نْتِفــاءُ �لْعَجْــزِ وَ�لنــومِ و�لســنة عَنْــهُ -جَــلَّ وَعَــاَ- فَهُــوَ -سُــبْحَانَهُ- مُحِيــطٌ باِلْعَالَــمِ 

ــرً�.    ــدْرَةً وَرحمــةً وَقَهْ ــا وَقُ ــهِ عِلْمً كُلِّ

المقدمــــــــــــــة
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عناصر الموضوع

له �لحسنى.	  فضل �أسماء ال�

معنى “�لمحيط” في �للغة.	 

له “�لمحيط” في �لقر�آن �لكريم.	  �سم ال�

له.	  له �لمحيط في حق ال� معنى �سم ال�

َّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بخَِلْقِهِ �إحَِاطَةٌ تَامَّةٌ.	  �إحَِاطَةُ ال�

حَاطَةُ �لْعَامَّةُ.	  �لَْاإِ

حَاطَةُ �لْخاصة.	  �لَْاإِ

له سبحانه وتعالى مع �لظالمين.	  سنة ال�

له �لمحيط.	  يمان باسم ال� مقتضى �لَاإ

له “�لمحيط.	  يمان باسم ال� من �آثار �لَاإ

- زَ�دَ �إيِمَانهُُ.	  َّهِ -عَزَّ وَجَلَّ �لْمُؤْمِنُ كُلَّمَا �سْتَشْعَرَ �إحَِاطَةَ ال�

�إحاطته -ســبحانه- 	  لــه باأوليائــه �إحاطــة رعاية ورحمة، و �إحاطــة ال�

باأعد�ئه �إحاطة �ســتدر�ج وعذ�ب.

�إحاطته بكل شي.	  له و�ستشعرو� عظمته وقدرته و فادعو� ال�
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فضل اأسماء ال�له الحسنى:

طــاق؛  اإنَّ النفــوسَ الســليمة تكــونُ اأكثــرَ اشــتياقاً لمعرفــةِ حــالِ خالقهــا واأشــرفِ معلــومٍ علــى الإإ

لــهِ ســبحانه وتعالــى،  ــهِ؛ وهــو الحديــثُ عــن ال� لــهُ عــزَّ وجــل، واأشــرفِ حديــثٍ تتحــدثُ ب هــو ال�

لــهِ عــزَّ وجــل، واأعظــمِ مــا يُســعدُ  واأجمــلِ واأروعِ واأعطــرِ مــا تســمعُ بــهِ اأذنــك؛ هــو الحديــثُ عــن ال�

لــهِ ســبحانه وتعالــى. هــذا ليــسَ بغريــب؛ لإأنــهُ حديــثٌ عــن ربنــا  قلبــك؛ هــو الحديــثُ عــن ال�

ــن لــهُ الإأســماءُ الحســنى والصفــاتُ العلــى، فمــا اأشــرفَ  سُــبحانه وتعالــى، عــن خالقنــا، عمَّ

العلــمَ باللــه!، ومــا اأشــرفَ العلــمَ باأســمائهِ وصفاتــه!، فهــي بحــق اأشــرفُ العلــومِ واأزكاهــا عنــدَ 

مولإهــا.

معنى }المحيط{ في اللغة:

ــنٌ  ــدهُ. ومــع فــان حِيطَــةٌ لــك -ولإ تقــلْ عليــك- اأي: تحنُّ  حاطَــهُ، يحُوطُــه: اأي حَفِظَــهُ وتعَهَّ

وتعطُّــف. وكلُّ مَــنْ اأحْــرزَ شــيئاً كلَّــه؛ وبلــغَ علمــهُ اأقْصــاه، فقــد اأحَــاط بــه. وقولــه تعالــى: ﴿كخ 

لح ﴾ النمــل٢ِ٢؛ اأي: علِمتُــهُ مــن جميــعِ جهاتــه. واأحُيــطَ بفــان: اإذا دنَــا  لج  كم  كل 

تمِ﴾ الكهــف٤٢؛ اأي: اأصَابــهُ مــا  هَاكــه؛ فهــو مُحــاطٌ بــه. قــال عــزّ وجــل: ﴿تخ 

اأهْلَكــهُ واأفْســده، وقــال الزجاجــي: المحيــطُ فــي اللغــة: اسْــم الفاعــل، مِــنْ قولهــم: حَــاطَ فــانٌ 

بالشّــيءِ فهــو مُحيــطٌ بــه اإذا اسْــتولى عليــهِ وضــمَّ جميــعَ اأقْطــارهِ ونواحيــهِ، حتــى لإ يُمْكــن 

ــهُ ولإ فوتــه. ــصُ من التَّخلَّ
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اسم ال�له {المحيط} في القراآنِ الكريم: 

َّــهِ )الْمُحِيــطِ(، هَــذَا الِإسْــمُ الْحَسَــنُ الْعَظِيــمُ الَّــذِي وَردََ فِــي الْقُــرْاآنِ ثَمانـِـي مَــرَّاتٍ، وَمِــنْ  اسْــمِ ال�

قم  قح  فم  بن﴾ البقــرة ١٩، وقولــهُ: ﴿فخ  بم  قَوْلـُـهُ -تَعَالَــى-: ﴿بز  ذَلـِـكَ 

بم﴾ النســاء ١٢٦، وقولــهُ:  بخ  بح  بج  كج﴾ اآل عمــران ١٢٠، وقولــهُ: ﴿ئه 

كح ﴾ البروج ٢٠. كج  قم  يه﴾ فصلت ٥٤، وقولهُ: ﴿قح  يم  يخ  يح  ﴿يج 

معنى اسم ال�له المحيط في حق ال�له: 

يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  قال الطبري في قوله تَعَالَى: ﴿ نج 

لــهَ بــكلِّ شــيءٍ ممــا خلــقَ مُحيــطٌ علمــاً بجميعــهِ، وقــدرةً عليــه،  يه﴾ فصلــت ٥٤:} األإ اإنَّ ال�

لإ يعــزبُ عنــهُ علــمُ شــيءٍ منــهُ اأرادهُ فيفوتــه، ولكــن المقتــدرُ عليــه العالــمُ بمكانــه {.

لــهُ مُحصيًــا  بم﴾ النســاء١٢٦:} ولــم يــزل ال� بخ  بح  بج  وقــال اأيضًــا فــي قولــه: ﴿ئه 

لــكلِّ مــا يفعلــهُ عبــادهُ مــن خيــرٍ وشــر، عالمًــا بذلــك، لإ يخفــى عليــهِ شــيءٌ منــه، ولإ يعــزبُ عنــهُ 

منــهُ مثقــالَ ذرة {.

ــطٌ بالإأشــياءِ كلهــا؛ لإأنهــا تحــتَ قدرتــه، لإ يمكــنُ لشــيءٍ منهــا  ــهُ محي وقــال الزجاجــي:} فالل

سم  ثه  ثم  لــه: ﴿ ته  الخــروج عــن اإرادتــهِ فيــه، ولإ يمتنــعُ عليــهِ منهــا شــيء، وقــد قــال ال�

شه﴾ الطاق ١٢؛ اأي: علمَ كلَّ شيءٍ على حقيقتهِ بجميعِ صفاتهِ فلم يخرج  شم  سه 

بن﴾ البقــرة ١٩. قــال المفســرون:  بم  شــيءٌ منهــا عــن علمــه، وقــد قــال تَعَالَــى: ﴿بز 

تاأويلــه؛ مهلــك الكافريــن، حقيقتــهُ اأنهــم لإ يُعجزونــهُ ولإ يفوتونــه؛ فهــو محيــطٌ بهــم.
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وقــال الخطابــي:} المحيــطُ: هــو الــذي اأحاطــت قدرتــهُ بجميــعِ خلقــه، وهــو الــذي اأحــاطَ بــكلِّ 

شــيءٍ علمًــا، واأحصــى كلَّ شــيءٍ عــددًا {.

وقــال الســعدي:} المحيــطُ: هــو الـّـذي اأحــاطَ بــكلِّ شــيءٍ علمــاً، وقــدرةً، ورحمــةً، وقهــراً، وقــد 

اأحــاطَ علمــهُ بجميــعِ المعلومــات، وبصــرهُ بجميــعِ المُبْصَــرات، وســمعهُ بجميعِ المســموعات، 

ونفــدت مشــيئتهُ وقدرتــهُ بجميــعِ الموجــودات، ووســعت رحمتــهُ اأهــلَ الإأرضِ والسّــماوات، وقهرَ 

بعزّتــهِ كلَّ مخلــوق، ودانــت لــهُ جميــعُ الإأشــياء {.

اإحَِاطَةُ ال�َّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بِخَلْقِهِ اإحَِاطَةٌ تَامَّةٌ:

لــهِ تعالــى شــيء، ولإ  هــو الــذي اأحــاطَ بجميــعِ خلقــهِ قـُـدرةً وعلمــاً وقهــراً، فــا يغيــبُ عــن ال�

يهــربُ مــن اإحاطتــهِ اأحــد، فجميــعُ الخلــقِ مُحاطــونَ بقدرتــهِ وعلمــهِ وقهــره، ولإ يتخلّــفُ عــن 

اإحاطتــهِ اأحــدٌ مهمــا كانَ ومهمــا بلــغ.

اإحاطــةُ  اإحاطتــهُ ســبحانهُ بالمخلوقــاتِ اإحاطــةُ علــم؛ فــا يعــزبُ عنــهُ مــن خلقــهِ مثقــال ذرَّة، و و

اإحاطــةُ قهــرٍ؛ فــا يقــدرونَ علــى فوتــهِ اأو  قــدرة؛ فــا يعجــزهُ شــيءٌ فــي الإأرضِ ولإ فــي الســماء، و

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  الفــرارِ منــه، قــال تعالــى: ﴿ير 

لــهِ  تج﴾ الرحمــن ٣٣؛ اأي: لإ تســتطيعونَ هربــاً مــن اأمــرِ ال� به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

وقــدرهِ؛ لإأنــهُ مُحيــطٌ بــكلِّ شــيءٍ علمــاً وقــدرةً وقهــراً.

لَإ يَهْــربُُ مِنْهُــمْ اأحََــدٌ، وَلَإ يَنِــدُّ مِنْهُــمْ اأحََــدٌ، اأحََاطَــتْ بهِِــمْ قدُْرَتـُـهُ، وَاأحََــاطَ بهِِــمْ عِلْمُــهُ، اأحََــاطَ 

سه  سم  ثه  ثم  بذَِوَاتهِِــمْ وَاأقَْوَالهِِــمْ وَاأعَْمَالهِِــمْ؛ كَمَــا قَــالَ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى-: ﴿ ته 

شه﴾ الطــاق١٢. شم 
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حَاطَةُ الْعَامَّةُ:  الْْإإِ

 وَهِيَ تَشْمَلُ مُسْلِمَهُمْ وَكَافرَِهُمْ.

بن﴾ البقرة١٩؛ بمعنى جامعهم؛ فمُحلٌّ بهم عقوبته. بم  قال ابن جرير: ﴿بز 

كج﴾ اآل عمــران١٢٠؛ يقــولُ -جــلَّ ثنــاؤه-: اإنَّ  قم  قح  فم   وقــال فــي قولــه: ﴿فخ 

لــهَ بمــا يعمــلُ هــؤلإءِ الكفــارُ بعبــادهِ وبــادهِ مــن الفســادِ والصــدِّ عــن ســبيلهِ والعــداوةِ لإأهــل  ال�

دينــهِ وغيــر ذلــك مــن المعاصــي مُحيــطٌ بجميعــهِ حافــظٌ لــه، لإ يَعــزبُ عنــهُ شــيءٌ حتــى يوفيّهــم 

جزاءهــم علــى ذلــكَ كلّــه، ويُذيقهــم عقوبتــهُ عليــه.

يه﴾ فصلــت٥٤؛ يقــولُ -تعالــى ذكــره-: األإ اإنَّ  يم  يخ  يح   وقــال فــي قولــه: ﴿يج 

لــهَ بــكلِّ شــيءٍ ممــا خَلــقَ مُحيــطٌ علمــاً بجميعــه؛ وقدُرتــه عليــه، لإ يعــزبُُ عنــهُ علــمُ شــيءٍ منــه  ال�

اأرادهُ فيفوتــه، ولكنــهُ المُقتــدرُ عليــه؛ العالــمُ بمكانــه.

ةُ: حَاطَةُ الْخَاصَّ الْْإإِ

 فيِهَــا مَعْنَــى التَّهْدِيــدِ للِْعُصَــاةِ وَالْمُعَاندِِيــنَ. وَاأكَْثَــرُ مَــا جَــاءَ الِإسْــمُ فـِـي مَوَاضِــعِ التَّهْدِيــدِ وَالْوَعِيــدِ 

بُــونَ، وَهُــوَ -سُــبْحَانَهُ  ــارِ وَالْمُنَافقِِيــنَ؛ فَهُــوَ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى- عَالـِـمٌ بمَِــا يَمْكُــرُونَ وَمَــا يُكَذِّ للِْكُفَّ

هُــمْ اإلَِيْــهِ، وَطَرِيقُهُــمْ اإلَِيْــهِ، وَلَإ يَفُوتوُنَــهُ -عَــزَّ  وَتَعَالَــى- مِــنْ وَرَائهِِــمْ مُحِيــطٌ، وَلَهُــمْ باِلْمِرصَْــادِ، مَردَُّ

-؛ فَاإِلَــى اأيَْــنَ الْمَهْــربَُ وَالْمَصِيــرُ؟ فَقَــالَ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى- عَــنِ الْكَافرِِيــنَ. وَجَــلَّ
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يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  يَــاءِ وَالْبَطَــرِ: ﴿هج  وَكَذَلـِـكَ قَــالَ عَــنْ اأهَْــلِ الرِّ

﴾ الإأنفــال ٤٧.  ِّ     ُّ       َّ   ٍّ ٌّ ىٰ     رٰ  ذٰ  يي  يى 

صخ  صح  سم  سخ  ــارِ وَالْمُنَافقِِيــنَ: ﴿سح  ــمَاتََةِ وَالْكَيْــدِ مِــنَ الْكُفَّ وَقَــالَ عَــنْ اأهَْــلِ الشَّ

قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

كج﴾ اآل عمــران ١٢٠. قم 

تن  تم  تز  ـهُ يُحِيــطُ بهِِــمْ؛ ﴿تر  - بقَِــوْمٍ؛ فَاإِنّـَ ّـَـه -عَــزَّ وَجَــلَّ اإذَِا نَــزلََ عَــذَابُ ال�  وَ

تز  تر  بي  تي﴾ هــود ٨٤، وَالنَّــارُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مُحِيطَــةٌ باِلْكَافرِِيــنَ؛ ﴿بى  تى 

تي﴾ الكهــف ٢٩. تى  تن  تم 

 

ة ال�لهِ سبحانهُ وتعالى مع الظالمين:  سُنََّ

ثــم، وحيــنَ يظــنُّ  لــهُ لــهُ فيــزدادُ ظلمــاً وطغيانــاً، وتاأخــذهُ العــزةُ بالإإ يفــرحُ الظالــمُ بظلمــهِ فيُملــي ال�

لــه -تعالــى- وشــدةُ  اأن لــن يقــدرَ عليــه اأحــد -غيــر مبــالٍ بدعــواتِ المظلوميــن لربهــم- تظهــرُ قــدرةُ ال�

بطشــهِ بالمجرميــن؛ فياأخــذهُ اأخــذَ عزيــزٍ مقتــدر!

فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ولهــذا قــال تعالــى: ﴿ضم 

لج﴾ الإأنفــال ٥٢. كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح 

بِ ءَالِ فرِۡعَــوۡنَ(؛ كداأبهــم يعنــي عادتهــم، فرعــون ومــن معــهُ مــن اأتباعــه، )وَٱلَّذِيــنَ  قولــه: )كَــدَاأۡ

ــا فَعَــلَ هــؤلإءِ فعِْــلَ  ّـَـهُ(؛ لمَّ ّـَـهِ فَاأخََذَهُــمُ ٱل� ( مــن الإأمــم المكذبــةِ، )كَفَــرُواْ بـِأـَـايَتِٰ ٱل� مِــن قَبۡلِهِــمۡۚ
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لــهُ  لــهِ - ســبحانهُ وتعالــى- وتكذيــبِ رســلهِ اأجــرى ال� مــن قبلهــم مــن التكذيــبِ والكفــرِ ومحــادةِ ال�

(؛  بهِِــمۡۚ َّــهُ بذُِنوُ اإهاكهــم؛ فداأبهــم الكفــر، )فَاأخََذَهُــمُ ٱل� عليهــم عادتــهُ مــن اإنــزالِ العقوبــةِ بهــم و

اإنَّ ســببَ الإأخــذِ هــو الكفــرُ باللــهِ  اأي بســببِ ذنوبهــم اأهلكهــم واأخذهــم اأخــذَ عزيــزٍ مُقتــدر، و

هــاكُ  لــهِ -ســبحانهُ وتعالــى- معهــم الإأخــذُ والإإ -سُــبحانهُ وتعالــى-، فداأبهــم التكذيــب، وداأبُ ال�

َّــهَ قَــويِّٞ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَــابِ( اأي: لإ يغلبــهُ غالــبٌ، ولإ يفوتــهُ هــارب. اإنــزالُ العقوبــات، )اإنَِّ ٱل� و

لــهُ بــه؟! وهــو الملــكُ ولديــهِ الجنــودُ والإأمــوالُ والإأتبــاعُ والســحرةُ  هــذا فرعــونُ كيــفَ اأحــاطَ ال�

ــه  ــدَ موســى -علي ــره؛ فوُل ــهُ ويُحقِّ لــهُ اأن يُذلَّ ــاأرادَ ال� ــاءَ بنــي اإســرائيل، ف ــلَ اأبن والقصــورُ والإأنهــار؛ قتّ

لــه موســى اإلــى فرعــون، فشــكا  هِ فرعــون، وحيــنَ اأرســلَ ال� الســام- وتربَّــى وترعــرعَ فــي قصــرِ عــدوِّ

صح  سم  سخ  سح  سج  لــهُ -تعالــى-: ﴿خم  لــهُ موســى جبــروتَ فرعــونَ وظُلمــهُ وبطشــهُ، فقــالَ ال�

لــهُ نهايــةَ فرعــونَ وجنــوده -وهكــذا تكــونُ نهايــةُ كلِّ ظالــم-:  صم﴾ طــه ٤٦، ثــمَّ بيَّــنَ ال� صخ 

ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  ﴿كى 

ئه ﴾  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

القصــص ٤٠-٣٩.

لهُ عن اإحاطتهِ بالإأممِ الظالمةِ الطاغيةِ السابقة، فقال: وحكى ال�

ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ﴿ثن 

يى ﴾ الفجــر، وقــال:  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 

ــاء ١١، وقــال:  مي ﴾ الإأنبي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 

صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ﴿ته 

صخ ﴾ الحج ٤٥.
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يمانِ باسمِ ال�لهِ المحيط: مقتضى الْإإ

لــهِ -تعالــى- ومعرفــةَ كمــالِ صفاتــه، واأنــهُ  لــه المحيــط يُثمِــرُ فــي قلــبِ العبــدِ تعظيــمَ ال�  اســم ال�

ســبحانهُ لإ يغيــبُ عنــهُ شــيءٌ فــي الكــون، واأنــهُ مهمــا تاآمــرَ الكافــرونَ واأعــداءُ الديــنِ وخططّــوا 

لــهَ تعالــى مُحيــطٌ بهــم، قــادرٌ علــى اإحبــاطِ مكائدهــم وصــدِّ شــرورهم، فمتــى مــا  ــروا فــاإنَّ ال� ودبّ

ــلَ العبــدُ معانــي هــذا الإســمِ ودلإلإتــه اأورثــهُ اإيمانــاً باللــهِ تعالــى ويقينــاً بــهِ وثقــةً بوعــده، كمــا  تاأمَّ

لــهِ تعالــى  لــهِ تعالــى فــي الســرِّ والعلــن، فاإحاطــةُ ال� اأنَّ هــذا الإســمَ يغــرسُ فــي قلــبِ المســلمِ مُراقبــةَ ال�

لــهِ تعالــى اأو الوقــوعِ فــي  بــكلِّ شــيءٍ علمــاً واطِّاعــاً تســتوجبُ مــن العبــدِ عــدمَ مُخالفــةِ اأوامــرِ ال�

اإتقانــه. ــهُ علــى اإحســانِ العمــلِ و معاصيــه، وتحثُّ

يمانِ باسمِ ال�لهِ المحيط:  من اآثارِ الْإإ

لــهَ -ســبحانه وتعالــى- مُحيــطٌ بــكلِّ شــيء؛ فهــو -ســبحانه- غنــيٌ عــن العالميــن،  اأولإً: اإثبــاتُ اأنَّ ال�

مُتصــفٌ بالغنــى، فــا يحتــاجُ اإلــى اأحــد، لإ اإلــى العــرشِ ولإ اإلــى الكرســيِّ ولإ اإلــى الســماواتِ 

ولإ اإلــى الخائــقِ اأجمعيــن؛ لإأنــهُ -ســبحانه وتعالــى- لــهُ وصــفُ الغنــي، فهــو غنــيٌ بالــذاتِ كمــا 

مح ﴾ العنكبوت  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  قالَ -سبحانه-: ﴿كح 

فخ﴾ لقمــان ٢٦. فح  ٦، وقــال تعالــى: ﴿ فج 

قــال  مــن المخلوقــات،  بــهِ شــيءٌ  بــكلِّ شــيء، ولإ يُحيــطُ  وهــو -ســبحانهُ وتعالــى- مُحيــطٌ 

يي  يى  ين  كح﴾ البــروج ٢٠، وقــالَ سُــبحانهُ: ﴿يم  كج  قم  ســبحانهُ: ﴿وقح 

بم﴾ النساء ١٢٦، وليسَ المُرادُ من اإحاطتهِ  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 

لــهُ عــن ذلــكَ  ســة، تعالــى ال� بخلقــهِ -سُــبحانه- اأنــهُ كالفلــكِ، واأنَّ المخلوقــاتِ داخــلَ ذاتــهِ المُقدَّ

عُلــواً كبيــراً.
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حاطــةِ؛ المــرادُ بــهِ اإحاطــةُ عظمتــهِ -ســبحانهُ- وســعة علمــهِ وقدرتــه، واأنَّ  والمعنــى الصحيــحِ لاإ

المخلوقــاتِ بالنســبةِ اإلــى عظمتــهِ كحبــةٍ صغيــرةٍ مــن الخــردل، كمــا رُوي عــن ابــنِ عبــاسٍ 

لــه عنهمــا- اأنــهُ قــال: مــا الســماواتُ الســبعُ والإأرضــونَ الســبع ومــا فيهــنَّ ومــا بينهــنَّ فــي  -رضــي ال�

يــدِ الرحمــنِ اإلإ كخردلــةٍ فــي يــدِ اأحدكــم.

ـا اإن كانَ لديــهِ خردلــةٌ فــاإن شــاءَ قبضهــا واأحــاطَ   ومعلــومٌ -وللــهِ المثــلُ الإأعلــى- اأنَّ الواحــدَ منّـَ

اإن شــاءَ جعلهــا تحتــهُ، وهــو فــي الحاليــنِ عــالٍ عليهــا فوقهــا مــن جميــعِ الوجوه،  قبضتــهُ عليهــا، و

فكيفَ بالعظيمِ الذي لإ يُحيطُ بعظمتهِ وصفُ واصف! لو شــاءَ -ســبحانهُ- لقبضَ الســماواتِ 

والإأرض اليــوم، وفعــلَ بهــا كمــا يفعــلُ بهــا يــومَ القيامــة، فهــو -ســبحانهُ وتعالــى- لإ يعجــزهُ شــيءٌ، 

وهــو محيــطٌ بــكلِّ شــيء.

لــه تعالــى  لــهِ الســماوية- علــى اأنَّ ال� يقــولُ ابــنُ القيــم: }قــد دلَّ العقــلُ والفطــرةُ -وجميــعُ كتــبِ ال�

عــالٍ علــى خلقــه؛ فــوقَ جميــعِ المخلوقــات، وهــو مســتوٍ علــى عرشــهِ، وعرشــهُ فــوقَ الســماواتِ 

كلِّهــا؛ فهــو ســبحانه )مُحيــطٌ( بالعالــمِ كلِّــه{.

لهِ سُبْحَانَهُ: لهِ المحيطِ من صفاتِ ال� نهُ اسمُ ال� وهنا اإثباتُ ما تضمَّ

لــهُ تعالــى المحيــطُ العالــي علــى خلقــه، فهــو فــوقَ جميــعِ المخلوقــات، مســتوٍ علــى عرشــه،  ال�

وعرشــهُ فــوقَ الســماواتِ كلهــا، قــد اأحــاطَ بالعوالــمِ كلِّهــا، وبجميــعِ مــا فيهــا.

تـِـهِ اأوَِ الْفِــرَارِ مِنْــهُ،  لــهَ مُحِيــطٌ بعِِبَــادِهِ، لَإ يَقْــدِرُونَ عَلَــى قوَُّ ثَانيًِــا: اأنَْ يَعْلَــمَ الْعَبْــدُ عِلْمًــا يَقِينًــا بـِـاأنََّ ال�

نح  لــهَ الْمُحِيــطَ اإذَِا خِفْتَــهُ فَــرَرتَْ اإلَِيْــهِ؛ قَــالَ -تَعَالَــى-: ﴿نج  فَــكُلُّ مَــنْ خِفْتَــهُ فَــرَرتَْ مِنْــهُ اإلإَّ ال�

يج  ﴾ الذاريــات ٥٠. هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ 
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ـهُ الْمُحِيــطُ بنَِــا، لَإ يَقْــدِرُ اأحََــدٌ  لــهِ وَلَإ قَــدَرهِِ النَّافـِـذِ؛ لِإأنَّـَ لَإ يَسْــتَطِيعُ اأحَــدٌ اأنَْ يَهْــربَُ مِــنْ اأمَْــرِ ال�

ــعَةَ  لــهِ تَجِــدُوا الْخَيْــرَ وَالسَّ عَلَــى اأنَْ يََتَخَلَّــصَ مِــنْ حُكْمِــهِ، وَلَإ نفُُــوذَ لَــهُ عَــنْ حُكْمِــهِ، فَفِــرُّوا اإلَِــى ال�

ــعَادَةَ.  وَالسَّ

هُ وَنَجْــوَاهُ، صَغِيــرَه وَكَبِيــرَهُ،  لــهَ مُحِيــطٌ بـِـهِ ويَعْلَــمُ سِــرَّ ثالثًــا: اأنَْ يَعْلَــمَ الْعَبْــدُ عِلْــمَ الْيَقِيــنِ اأنََّ ال�

عَانيَِّتَــهُ وَسِــرَّه، ظاهِــرَهُ وَباطِنَــهُ. اإنـّـه -ســبحانهُ- لإ يَغِيــبُ عنــهُ علــمُ شــيءٍ؛ صَغيــراً كانَ اأم كبيــراً، 

يه﴾ فصلت ٥٤. يم  يخ  يح  ظَاهراً كان اأم باطناً، فاإنهُ كما وصفَ نفسه: ﴿يج 

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  وقال -تعالى-: ﴿ئخ 

صح﴾ لقمان ١٦. سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 

اإحاطتــهِ بــكلِّ شــيءٍ؛ لإ تخفــى عليــهِ خافيــة، فلــو  لــهِ و لقــد بينــت هــذهِ الإآيــةُ مــدى ســعة علــمِ ال�

صغــرت الحســناتُ والســيئاتُ فكانــت مثــلَ حبــةِ الخــردل، وكانــت فــي بطــنِ صخــرةٍ صمــاء، 

لــهُ مكانهــا واأتــى بهــا -ســبحانهُ-  اأو كانــت فــي اأرجــاءِ الســماواتِ، اأو فــي اأطــرافِ الإأرضِ؛ لعلــمَ ال�

َّــهَ لَطِيــفٌ خَبِيــرٞ(؛ اأي: لطيــفٌ  لســعةِ علمــهِ، وتمــامِ خبرتــهِ، وكمــالِ قدرتــهِ، ولهــذا قــال: )اإنَِّ ٱل�

لــه الــذي اأحــاطَ علمــهُ بــكلِّ شــيء، حتــى اطَّلــعَ علــى البواطــنِ  فــي علمــهِ وخبرتــه، فــا اإلــهِ اإلإ ال�

َّــهَ لَطِيــفٌ خَبِيرٞ( واستشــعرَ  والإأســرار، وخفايــا القفــارِ والبحــار، والمســلمُ اإذا تدبَّــرَ هــذهِ الإآيــة )اإنَِّ ٱل�

لــهَ يــراهُ ويُراقبــهُ فــي كلِّ حيــن. معانيهــا؛ فاإنـّـهُ يُوقــنُ اأنَّ ال�

رابعًــا: وَمِــنْ ثمِــارهِِ اأيضًــا: اأنَْ يََبَْتَعِــدَ الْعَبْــدُ عَــنْ ظُلْــمِ غَيْــرهِِ مَهْمَــا بَلَغَــتْ قدُْرَتـُـهُ عَلَيْــهِ؛ فَــاإِنَّ اإحَاطَــةَ 

لــهِ بِــهِ وَقدُْرَتَــهُ عَلَيْــهِ اأعْظَــمُ مِــنْ اإحَاطَــةِ الظَّالـِـمِ باِلْمَظْلُــومِ وقدرتــهِ عليــه؛ فَهُــوَ عَبْــدٌ، فمَهْمَــا بَلَــغَ  ال�

ــمِ اإحَاطَــةَ  ــرْ قبــلَ وُقوُعِــكَ فِــي الظُّلْ ــهِ لإ شَــيْء، فَتَفَكَّ اإحَِاطَتِ لــه وَ ــوَةِ ال� ــامَ قُ ــهُ فَهُــوَ اأمََ ظُلْمُــهُ وَطُغْيَانُ

لهِ بكَِ.    ال�
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لهِ -عزَّ وجل- فوقَ قدرته، وهو القاهرُ الذي اأحاطَ قهرهُ بكلِّ شيء. لإأنَّ قدرةَ ال�

ونحــنُ كــم مــن اأعمــالٍ قمنــا بهــا ونســيناها ولــم نعــد نتذكرهــا؟ وكــم مــن حــوادثَ وذكريــاتٍ فــي 

ــا اأصبحــت طيــفَ خيــال؟ وكــم مــن اأولإدٍ واأصدقــاءٍ لنــا وموظفيــن لإ نحُيــطُ بحاجاتهــم  حياتن

ومتطلباتهــم؟ وكــم مــن واجبــاتٍ ومســؤولياتٍ تركناهــا ونســيناها وغفلنــا عنهــا؟

نمتلــكُ الســيارةَ فــا نحيــطُ بهــا علمــا؛ً بــل الهاتــفُ الــذي بيــنَ يديــك لإ تحُيــطُ بالكثيــر مــن 

ــمُ فائدتهــا. ــهِ، ولإ تعل ــاتِ الموجــودةِ في التقني

نســان؟  ــهِ الإإ نســانُ علــى اأخي كــم مــن معــاصٍ ارتكبناهــا ونســيناها؟ وكــم مــن ظلــمٍ يُمارســهُ الإإ

ة اأنــهُ لــن يُحــاطَ بــهِ ولــن يقــدَر عليــهِ اأحــد؛ لكنَّ المحيطَ وحدهُ -ســبحانهُ-  ويشــعرُ علــى حيــنِ غــرَّ

هــو مــن لإ يغفــلُ ولإ ينــامُ ولإ ينســى ولإ يعجــزهُ شــيءٌ فــي الإأرضِ ولإ فــي الســماءِ وهــو بــكلِّ 

شــيءٍ مُحيــطٌ علمــاً وقــدرةً وقهــراً، وهــو الــذي لإ يضيــعُ عنــدهُ شــيءٌ، واأحصــى كلَّ شــيءٍ عــدداً.

لــهَ مُحِيــطٌ بـِـكُلِّ مَــا  احَــةُ وَالِإطْمِئْنــانُ فـِـي رُوحِ الْعَبْــدِ بـِـاأنََّ ال� خامســاً: مِــنْ ثمِارهَِــا اأنَْ تََبْقَــى الرَّ

ــهِ، وَمَــا  اإحَاطَتِ ــهِ وَمَشِــيئَتِهِ وَ تِ ــهِ وَقدُْرَ اإذِْنِ ــعَ بعِِلْمِــهِ وَ ــهُ وَقَ ــا لَإ يَرضَْــاهُ، وَاأنََّ يَحْــدُثُ فِــي الْكَــوْنِ مِمَّ

ــهِ. َّــهُ عَلَيْ ــا ال� ــي اأوَْجَبَهَ ــبَابِ الَّتِ ــلُ الْإأسَْ ــهِ اإلإَّ فعِْ عَلَيْ

ــنَ  ــى حَــذَرٍ مِ ــةِ عَلَ ــوبِ الْحَيَّ ــلُ اأصَْحَــابَ الْقُلُ ــهِ يَجْعَ ــطٌ بِ لــهَ مُحِي ــاأنََّ ال� ــدِ بِ ــمَ الْعَبْ سادســاً: اإنَِّ عِلْ

نْســانَ يَكُــفُّ  هُمْ وَنَجْوَاهُــمْ، وَيَجْعَــلُ الْإإِ لــهَ يُحِيــطُ بهِِــمْ وَيَعْلَــمُ سِــرَّ نُــوبِ وَالْمَعَاصِــي؛ فَــاإِنَّ ال� الذُّ

ــةِ للِْعَبْــدِ. ــةِ وَالْإأوَْبََ ــحُ بَــابَ التَّوْبََ ــةُ اسْــمِ الْمُحِيــطِ تَفْتَ لــهِ، فَمَعْرفَِ ــةِ خَوْفًــا مِــنَ ال� عَــنِ الْمَعْصِيَ

لــهِ -تعالــى- وعظمتــهِ مــا لإ يخفــى، ففيــهِ  اأي اإنَّ هــذا الإســمَ يغــرسُ فــي قلــبِ المؤمــنِ مــن مهابــةِ ال�

التربيــةُ علــى التــوكّلِ عليــهِ -ســبحانه- والوثــوقِ بــه، والترّهيــبِ مــن عصيانــهِ والغفلــةِ عن ذكره.
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لهَ -تعالى- غالباً ما يختمُ اآياتِ الوعدِ والوعيدِ بهذا الإسمِ الكريم؟ فتاأمل كيفَ اأنَّ ال�

كج﴾ اآل عمــران  قم  قح  فم  - بعــد ذكــرِ العصــاةِ والمذنبيــن: ﴿فخ  قــال -عــزَّ وجــلَّ

١٢٠، وقــالَ مؤنســاً اأوليــاءهُ األإَّ يحزنــوا مــن تســلِّطِ اأعدائهــم: 

لــه  ســراء ٦٠؛ قــال ابــنُ عبَّــاسٍ -رضــي ال� ﴾ الإإ ىٰ    ٌّ    ٍّ رٰ  ذٰ  يي  ﴿يى 

اإحاطتــهُ بهــم اإهاكُــهُ اإياّهــم{، وقــال مُجاهــد: }معنــى اأحــاطَ  عنهمــا: }النـّـاسُ هنــا اأهــلُ مكّــة، و

بالنـّـاس: اأي اأحاطــت قدرتــهُ بهــم، فهــم فــي قبضتــهِ، لإ يقــدرونَ علــى الخــروجِ عــن مشــيئته{، 

لــهُ عليــهِ وســلمّ- مــن النـّـاسِ اأن يقتلــوه، حتـّـى يُبلِّــغَ  وقــال الحســن: }المــرادُ عصمــة نبيِّــهِ -صلـّـى ال�

رســالةَ ربِّــه؛ اأي: ومــا اأرســلناكَ عليهــم حفيظــاً، بــل عليــكَ التبّليــغُ فبلِّــغ، فاإنـّـا نعصمــكَ منهــم، 

فقدرتنــا مُحيطــةٌ بهــم{.

َّــهِ تغَُيِّــرُ مِــنْ  لــهِ، اإنَِّ مَعْرفَِــةَ اأسَْــمَاءِ ال� بََــةِ اإلَِــى ال� َّــهِ مِــنْ اأعَْظَــمِ الْإأمُُــورِ الْمُقَرِّ ســابعاً: اإنَِّ مَعْرفَِــةَ اأسَْــماءِ ال�

، وَكَــمْ غَيَّــرَ اسْــمٌ مِــنْ  حــالِ الْمُسْــلِمِ اإلَِــى الْإأحَْسَــنِ وَالْإأفَْضَــلِ، وَاأثََرُهَــا عَلَــى الْعَبْــدِ وَاضِــحٌ وَجَلِــيٌّ

َّــهِ الحســنى اأنَْ  َّــهِ حَــالَ مُسْــلِمٍ مِــنْ حَسَــنٍ اإلَِــى اأحَْسَــنَ، فَعَلَيْنَــا عِنْــدَ قِرَاءَتنَِــا لِإأسَْــماءِ ال� اأسَْــماءِ ال�

نََتَعَلَّمَهَا وَنََتَدَبَّرَها، وَنَعْمَلَ بمُِقْتَضَاهَا، وَنَسْعَى لتَِحْقِيقِ المطلوب منا نحوها.  

ثامنــاً: يثمــرُ فــي القلــبِ الإســتهانةُ بقــوةِ المخلــوقِ مــن الإأعــداءِ الكفــرةِ والمنافقيــن، بعــدَ 

اإذا حصــلَ  لــهَ -عــزَّ وجــل- مُحيــطٌ بهــم وقاهــرٌ لهــم، و الإأخــذِ باأســبابِ المدافعــةِ لشــرهم؛ لإأنَّ ال�

لــهَ -عــزَّ وجــل- بمــا يعملــونَ  الصبــرُ والتقــوى مــن المؤمنيــن فلــن يضرهــم كيــدُ الكائديــن؛ لإأنَّ ال�

ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  قــال -ســبحانه-: ﴿سح  ويكيــدونَ مُحيــط، 

كج﴾  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 

لــهُ بظلمــةٍ وطغــاةٍ وجبابــرةٍ ودولٍ وحضــاراتٍ مثــلَ عــادٍ وثمــودَ  اآل عمــران ١٢٠، وكــم اأحــاطَ ال�

لــهُ تدميــراً  لــهِ واأنبيائــهِ واأوليائــهِ وعبــادهِ الصالحيــن، فدمرهــا ال� تكبَّــرت وتجبَّــرت وكادت لديــنِ ال�

لــهِ المطلــقِ فــي العلــمِ والســمعِ  لــهِ المحيــطِ يؤكــدُ علــى كمــالِ ال� وجعلهــم عبــرةً لغيرهم. اســمُ ال�

والبصــرِ والقــدرةِ والرحمــة. 
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ــهِ فــي كلِّ حيــن واألإَّ مفــرَّ منــهُ طرفــةَ عيــنٍ ولإ  لــه، مُحيــطٌ ب ــهُ بيــنَ يــدي ال� ــدُ اأن اأن يســتيقنَ العب

لــهَ  اأقــل، فعليــهِ اأن يُحســنَ اأقوالــهُ واأفعالــه، فيبتعــدَ عــن ظلــمِ العبــادِ والإعتــداءِ عليهــم، ذلــكَ بــاأنَّ ال�

-عــزَّ وجــل- قــد اأحاطــت قدرتــهُ بــكلِّ شــيء، فــا يفوتــهُ شــيءٌ ولإ يُعجــزهُ شــيء.

ــرُ هــذهِ  لــهِ تعالــى ومعرفــةَ كمــالِ صفاتــه، فتذكُّ لــهِ المحيــط يُثمِــر فــي قلــبِ العبــدِ تعظيــمَ ال� اســم ال�

القــدرةِ المحيطــةِ تمنــعُ العبــدَ مــن الإغتــرارِ بقدرتــهِ علــى النــاسِ وظلمهــم؛ واأنــهُ ســبحانهُ لإ 

لــهَ  يغيــبُ عنــهُ شــيءٌ فــي الكــون، واأنــهُ مهمــا تاآمــرَ الكافــرونَ واأعــداءُ الديــنِ وخططّــوا ودبـّـروا فــاإنَّ ال�

ــلَ العبــدُ معانــيَ  تعالــى محيــطٌ بهــم، قــادرٌ علــى اإحبــاطِ مكائدهــم وصــدِّ شــرورهم، فمتــى مــا تاأمَّ

هــذا الإســمِ ودلإلإتــهُ اأورثــهُ اإيمانــاً باللــهِ تعالــى ويقينــاً بــهِ وثقــةً بوعــده.

فــازَ مــن عــرفَ ربــهُ المحيــط ولجــاأ اإليــهِ فــي فــكِّ الحصــارِ المضــروبِ حولــهُ مــن الشــدائدِ 

ــهِ فــي مواجهــةِ الهمــومِ  ــهُ المحيــط، وخــابَ مــن لــم يســتعِن ب ــسَ مــن جهــلَ رب والإأحــزان، وتَعِ

والإأهــوالِ والغمــومِ وقهــرِ الرجــال، ولحاجــةِ العبــدِ اإلــى اإحاطــةِ ربــهِ لــه؛ كانَ مــن دُعائــهِ -صلــى 

لــه عليــه وســلم-؛ كمــا فــي صحيــحِ مســلم: }اللهــم ربَّ الســماواتِ وربَّ الإأرضِ وربَّ العــرشِ  ال�

نجيــلِ والفرقــان، اأعــوذُ  العظيــم، ربنــا وربَّ كلِّ شــيء، فالــقَ الحــبِّ والنــوى، ومُنــزلَ التــوراةِ والإإ

بــكَ مــن شــرِّ كُلِّ شــيءٍ اأنــتَ اآخــذٌ بناصيتــه، اللهــمَّ اأنــتَ الإأولُ فليــسَ قبلــكَ شــيء، واأنــتَ 

الإآخــرُ فليــسَ بعــدكَ شــيء، واأنــتَ الظاهــرُ فليــسَ فوقــكَ شــيء، واأنــتَ الباطــنُ فليــسَ دونــكَ 

يــنَ، واأغننــا مــن الفقــر{. صحيــح ابــن حبــان | الصفحــة اأو الرقــم: ٩٦٦. ــا الدَّ شــيء، اقــضِ عنَّ
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- زَادَ اإيِمَانهُُ:  الْمُؤْمِنُ كُلَّمَا اسْتَشْعَرَ اإحَِاطَةَ ال�َّهِ -عَزَّ وَجَلَّ

َّــهَ هُــوَ الْمُحِيــطُ -جَــلَّ وعََــاَ-؛ اطْمَاأنََّــتْ نَفْسُــهُ، وَتَــوَكَّلَ عَلَــى رَبِّــهِ وَاتَّقَــاهُ؛  الْمُؤْمِــنُ اإذَِا عَلِــمَ اأنََّ ال�

َّــهِ، وَلَإ يَقْنَــطُ مِــنْ رحَْمَتِــهِ، وَلَإ يَقْطَــعُ اأمََلَــهُ مِــنَ الْفَــرجَِ؛ فَــاإِنَّ الْفَــرجََ اآتيِــهِ لَإ  فَهُــوَ لَإ يََتََبَاطَــاأُ عَــوْنَ ال�

للِْمَقْــدُورِ عُمْــرٌ؛  ، لَكِــنْ لاِْأمُُــورِ اأوَْقَــاتٌ وَ يــقِ بِــاَ شَــكٍّ مَحَالَــةَ، وَسَــوْفَ يَجِــدُ الْخُــرُوجَ مِــنَ الضِّ

عم  عج  ظم  ى؛ ﴿طح  َّــهِ باِأجََــلٍ مُسَــمًّ لَإ بُــدَّ اأنَْ يَقْضِيَــهُ حَتَّــى يَصِــلَ، وَكُلُّ شَــيْءٍ عِنْــدَ ال�

- جَعَلَ  َّهُ -عَزَّ وَجَلَّ كج﴾ اآل عمران١٢٠؛ فَال� قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج 

لـِـكُلِّ شَــيْءٍ قَــدَرًا وَزَمَنًــا لَإ يََتَجَــاوَزُهُ، وَوَقْتًــا لَإ يََتَخَطَّــاهُ، فَــاإِذَا جَــاءَ مَوْعِــدُ الْمَقْــدُورِ فَــاَ يَسْــتَاأخِْرُ 

عَــنْ وَقْتِــهِ سَــاعَةً وَلَإ يَسْــتَقْدِمُ.

اإزَِاحَــةِ  للِْكُرْبََــةِ وَقْــتٌ ثـُـمَّ تَــزُولُ، وَلَهَــا زَمَــنٌ ثـُـمَّ تَحُــولُ؛ فَــاَ يَسْــتَعْجِلُ لحُِصُــولِ الْمَرغُْــوبِ وَ وَ

 - َّــهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ بْــرُ؛ فَنَصْــرُ ال� ــبَبِ وَالصَّ الْمَرْهُــوبِ، فَالْإأمَْــرُ لَيْــسَ للِْعَبْــدِ، فَــاإِنَّ الْعَبْــدَ عَلَيْــهِ بَــذْلُ السَّ

ــي اأيَِّ مَــكَانٍ. ــزُّ عَلَــى طَالِــبٍ فِ وَفَرجَُــهُ لَإ يَعِ

-ســبحانه-  اإحاطتــهُ  و ورحمــة،  رعايــةٍ  اإحاطــة  باأوليائــه  ـهِ  ال�لـ اإحاطــةُ 

وعــذاب: اســتدراجٍ  اإحاطــة  باأعدائــهِ 

اَمُ- يُحَاطُ بهِِ، وَيُلْقَى فيِ النَّارِ؛ فَتَكُونُ بَردًْا وَسَاَمًا. اإبِْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّ

ةً اأخُْــرىَ مِــنَ  ، ثـُـمَّ يُحَــاطُ بـِـهِ مَــرَّ ــاَمُ- يُحِيــطُ بـِـهِ اإخِْوَانـُـهُ، وَيُلْقُونَــهُ فـِـي الْجُــبِّ وَيُوسُــفُ -عَلَيْــهِ السَّ

َّــهَ الْمُحِيــطَ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى- ردََّ كَيْــدَ الْإأعَْــدَاءِ؛  امْــرَاأةَِ الْعَزِيــزِ وَمَــنْ مَعَهَــا، ثـُـمَّ يُسْــجَنُ؛ لَكِــنَّ ال�

ــاَمُ-؛ ليَِكُــونَ عَزِيــزًا عَلَــى خَزَائـِـنِ الْإأرَضِْ. فَكَانَــتْ اإحَِاطَتُهُــمْ نَصْــرًا وَفَتْحًــا ليُِوسُــفَ -عَلَيْــهِ السَّ
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، فَكَانَــتْ اإحَِاطَتُهُــمْ فَرجًَــا لَهَــا  ــاَمُ-؛ فَيُلْقَــى مُوسَــى فِــي الْيَــمِّ ــهِ السَّ يُحَــاطُ ببَِيْــتِ اأمُِّ مُوسَــى -عَلَيْ

ــةٌ. وَلَــهُ؛ فَيَرجِْــعُ اإلَِيْهَــا وَهِــيَ مُطْمَئِنََّ

ــوْنَ، وَانْتِصَــارَ  ــاَكَ فرِعَْ ــمْ هَ ــتْ اإحَِاطَتُهُ ــهُ؛ فَكَانَ ــنْ مَعَ ــاَمُ- وَمَ ــهِ السَّ ــوْنُ بمُِوسَــى -عَلَيْ ــطُ فرِعَْ يُحِي

ــاَمُ. ــهِ السَّ مُوسَــى عَلَيْ

ــا،  ــةَ طَرِيــدًا حَزِينً ــهِ وَسَــلَّمَ-؛ فَيَخْــرجُُ مِــنْ مَكَّ َّــهُ عَلَيْ ــى ال� َّــهِ -صَلَّ ــرُونَ ببَِيْــتِ رسَُــولِ ال� يُحِيــطُ الْكَافِ

َّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-؛ فَالْمُؤْمِــنُ كُلَّمَــا  َّــهُ باِأعَْدَائـِـهِ؛ فَيَرجِْــعُ اإلَِيْهَــا فَاتحًِــا مُنَْتَصِــرًا -صَلَّــى ال� ثُــمَّ يُحِيــطُ ال�

ــهِ مُسْتَسْــلِمًا  ــهِ خَاضِعًــا لعَِظَمَتِ ــرَّ اإلَِيْ ــهِ، وَفَ ــهُ، وَفَــرحَِ برَِبِّ - زَادَ اإيِمَانُ َّــهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ اسْتَشْــعَرَ اإحَِاطَــةَ ال�

يج ﴾ الذاريات ٥٠. هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج   ﴿ : لِإأمَْرهِِ، مُمْتَثِاً لقَِوْلهِِ -عَزَّ وَجَلَّ

اإحاطتهُ بكلِّ شيء: فادعوا ال�لهَ واستشعروا عظمتهُ وقدرتهُ و

 تعبَّــدوهُ باأســمائهِ وصفاتــه؛ فمهمــا بلغــتَ مــن الــذكاءِ والحكمــةِ تغيــبُ عنــكَ الكثيــرُ مــن الإأمــورِ 

ــا الــربُّ المحيــطُ فــا شــيءَ يغيــبُ عنــه؛ لذلــكَ اطلــب مــن المحيــطِ مــا ترُيــد.. لإأنَّــكَ بشــر.. اأمَّ

ــكَ  اإذا شــعرتَ بالحــزنِ والإألــمِ وشــعرتَ بالوحــدةِ فارجــع للمُحيــطِ -ســبحانهُ- الــذي اأحــاطَ بهمِّ و

لــهِ بــكَ اأعظــمُ واأشــدُّ مــن اأيِّ اإحاطــةٍ اأخــرى!  اإحاطــةُ ال� وحزنــكَ واطلــب منــهُ الفــرجَ والرَّاحــة. و

ارجــع للــذي اأحــاطَ بــكلِّ شــيءٍ واطلــب منــهُ اأن يُحيطــكَ بعنايتــهِ ويحفــظَ مالــكَ واأهلــك، 

لــهُ -تعالــى- اإذ يقــول:  المحيــطُ لــن يتــرككَ بــل ســيدافعُ عنــكَ ويعينــكَ؛ لــذا كُــن معــه، وصــدق ال�

كج﴾ اآل عمــران١٢٠. قم  قح  فم  ﴿فخ 
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اإن ضاقــت واشــتدَّت، اإن وصلــكَ اأنَّ هُنــاكَ مــن يتحــدثُ عنــك، يبغــي عليــك، يســتهزئُ بــكَ 

ــد عاقتــكَ باللــهِ، فعندهــا  ــي بالخلــق، تفقَّ ويمكــرُ لــك، لإ تتُعــب نفســكَ ولإ تتكلَّــف بالتقصِّ

ســياأتيكَ النصــرُ مــن ربِّ الســماء، حــقُّ المؤمــنِ محفــوظٌ عنــدَ مــن لإ يخفــى عليــهِ شــيء. 

لهُ يُدافعُ  نج ﴾ الحج ٣٨، فهنيئاً لمن كانَ وليُّهُ ال� مم  مخ  مح  مج  يقولُ تعالى: ﴿له 

عنــهُ وينتصــرُ لــهُ نصــراً لإ هزيمــةَ معه. 

يمكرونَ من خلفكَ في مجلسٍ عند اأصحابك؟ تاآمروا من حولكَ في وظيفتك؟

لهُ اأرادَ بهذهِ المرارةِ اأن يُذيقكَ لذةَ النصرِ من عندهِ وشرفَ مُدافعتهِ عنك. قد يكونُ ال�

لهِ برئت كُلُّ انكساراتك. اإذا اأحاطكَ جبرُ ال� و

ســيحوطك ممــن يكيــدونَ لــكَ ويتكلمــونَ عنــك ويؤذونــكَ مــن اأمامــكَ وخلفــكَ وفــي نفســك، 

لــهُ هــو القــادرُ علــى تفريــجِ كربــك. وال�

َّــهِ تغَُيِّــرُ مِــنْ حــالِ  لــهِ، اإنَِّ مَعْرفَِــةَ اأسَْــمَاءِ ال� بََــةِ اإلَِــى ال� َّــهِ مِــنْ اأعَْظَــمِ الْإأمُُــورِ الْمُقَرِّ اإنَِّ مَعْرفَِــةَ اأسَْــماءِ ال�

، وَكَــمْ غَيَّــرَ اسْــمٌ مِــنْ  الْمُسْــلِمِ اإلَِــى الْإأحَْسَــنِ وَالْإأفَْضَــلِ، وَاأثََرُهَــا عَلَــى الْعَبْــدِ وَاضِــحٌ وَجَلِــيٌّ

َّــهِ الحســنى اأنَْ  َّــهِ حَــالَ مُسْــلِمٍ مِــنْ حَسَــنٍ اإلَِــى اأحَْسَــنَ، فَعَلَيْنَــا عِنْــدَ قِرَاءَتنَِــا لِإأسَْــماءِ ال� اأسَْــماءِ ال�

ــا نحوهــا. نََتَعَلَّمَهَــا وَنََتَدَبَّرَهــا، وَنَعْمَــلَ بمُِقْتَضَاهَــا، وَنَسْــعَى لتَِحْقِيــقِ المطلــوب منَّ

اللَّهُــمَّ باِسْــمِكَ الْمُحِيــطِ نَسْــاألَكَُ اأنَْ تحُِيــطَ اأعَْدَاءَنَــا باِلْعَــذَابِ مِــنْ عِنْــدِكَ، وَاأنَْ تَجْعَــلَ لَنَــا مِــنْ 

كُلِّ هَــمٍّ فَرجًَــا، وَمِــنْ كُلِّ ضِيــقٍ مَخْرجًَــا.

فاللهــمَّ يــا محيــطُ -وقــد اأحاطــت بنــا الفتــن- اجعــل لنــا ولجميــعِ المســلمين مــن كلِّ هــمٍ فرجــاً، 

ومن كلِّ ضيقٍ مخرجاً، ومن كلِّ عسرٍ يُسراً، واأحطنا برعايتكَ، واشملنا برحمتكَ ومغفرتك..



اسم ال�له المحيط20

• اسم ال�له المحيط_ الشيخ د صالح بن مقيل العصيمي.	

• اسم ال�له المحيط_ ملتقى الخطباء- الفريق العلمي.	

• المحيط -جل جلاله- د عبدال�له بن مشبب القحطاني.	

• من اأسماء ال�له الحسنى: المحيط_ اإسلام اأون لْإين.	

• من كتاب النهج الْإأســمى في شــرح اأســماء ال�له الحســنى_ للدكتور 	

محمــد بــن حمد الحمــود النجدي.

• سلام_ اسم ال�له المحيط.	 طريق الْإإ

المراجـــــــــع
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